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Abstract:

This research deal with the Islamic Media role and its function in

building individual and then the society. The research speaks about the

concept of Islamic media, comparing it with the western Media and its

effect on Muslims behaviour and finally explained the way of fighting

back against this hostile media and the way to make our Islamic media to

enhance the prophet message.
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:المقدمة
الحمد الله الذي جعل فـي كـل زمـان فتـرة مـن الرسـل بقایـا مـن أهـل العلـم یـدعون مَـنْ 

ضل إلى الهدى ، ویصبرون منهم على الأذى یحیون بكتاب االله الموتى ، ویبصـرون بنـور 

االله أهــل العمــى. فكــم مــن قتیــل لابلــیس قــد أحیــوه وكــم مــن ضــال تائــه قــد هــدوه ینفــون عــن 

الین وانتحـــال المبطلـــین وتأویـــل الجـــاهلین الـــذین عقـــدوا ألویـــة البدعـــة كتـــاب االله تعریـــف الغـــ

وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتـاب 

یقولون على االله وفـي االله وعلـى كتـاب االله بغیـر علـم یتكلمـون بالمشـابه مـن الكـلام لیخـدعوا 

الجهال والعوام. 

قــد أظهــر الحــق وأوضــحه وكشــف عــن ســبیله وبینــه وهــدى مــن  رغــم ان االله

شاء من خلقه إلى طریقه وشرح به صدره وانجاه من الضلالة حین أشفق علیه فحفظه. 

والیـوم تعتمـد الـدعوات والمـذاهب البشـریة اعتمـاداً جوهریـاً علـى ركیـزة إعلامیـة قویـة 

نها، وإذا كانت هذه لازمة مـن لـوازم تنشر مبادءها وتشرح أهدافها وتوضح مزایاها وتدافع ع

المــذاهب الوضــعیة علــى محــدودیتها المكانیــة والزمانیــة فانــه أشــد حاجــة ولزومــاً وحتمیــة فــي 

دعوة جاءت للإنسان في بقاع الأرض المعمورة في كل زمان وعصر. 

ومــن هنــا اكتســب البحــث فــي الإعــلام الإســلامي أهمیــة بالغــة تكشــف عــن مفهومــه 

ه وحریة العمل فیه، وبما یخدم الإسلام والمسلمین في عصر تمیز باعتراك ومقوماته ورسالت

الإیـــدیولوجیات وصـــراع الأفكـــار واســـتخدام كـــل منهـــا مـــا تیســـر مـــن الوســـائل ومـــا اتـــیح مـــن 

الآلیــات للأخبــار عــن مبادئــه وشــرح وبیــان أهدافــه وبلــوغ غایتــه، ویمثــل هــذا البحــث منحــى 

یــــة تســــخیره لخدمــــة بنــــاء الفــــرد المســــلم والمجتمــــع متواضــــعاً لرؤیــــة إســــلامیة للإعــــلام وكیف

الإسلامي ونسأل االله لنا الإعانة فیما توخینا من الإبانة. 

مفھوم الإعلام الإسلاميّ :المبحث الأوّل
))والإشْــعَارُ : الإعْــلامُ ((:)اللســان(الإعــلامُ : هــو الإخبــار و الإشــعار ، جــاء فــي 

ــهُ بِكَــذَا ، أي :مــا عَلِمْــتُ بِخَبَــرِكَ ((وجــاء فیــه :  ــهِ وَأَعْلَمْتُ .)١())أشْــعَرْتُهُ ، أي: مــا شَــعَرْتُ بِ

تزویــد النــاس بالأخبــار ((وهنــاك شــبه اتفــاق بــین علمــاء الإســلام علــى تعریــف الإعــلام بأنــه 

والمعلومات الصحیحة ، والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكـوین رأي صـائب فـي واقعـة 

لسان العرب : مادة (شعر ، وعلم) . )١(
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لمشــكلات ، وإذا خلــت هــذه العملیــة الإعلامیــة مــن الصــدف لــن مــن الوقــائع أو مشــكلة مــن ا

.)٢())تصبح إعلاماً بالمعنى الصحیح

ویـــدخل ضـــمن ذلـــك الجهـــود القولیـــة والعملیـــة التـــي تســـتهدف بنیـــان الإســـلام وشـــرح 

مبادئه ونظمه وتوضیح أهدافه ومزایاه باستخدام مختلف الوسائل والتقنیات السلیمة . 

وره ووســائله معروفــاً لــدى القــرون الأخیــرة فــي صــدر الإســلام ولــم یكــن الإعــلام بتطــ

وبعده ، بل كان توجیه الناس وإعلامهم بالمستجدات وإخبارهم بالأخبـار عـن طریـق جمعهـم 

في مكان معین وإلقاء الخطب والشعر والنثر الأدبي فإذا جاء أمـر معـین مـثلاً دعـي النـاس 

ء الكلمات المـراد إیصـالها إلـى بـاقي أفـراد القبیلـة للتجمهر ویقوم الإمام أو رئیس القبیلة بإلقا

وغیرهم . ولقد عایش الإعلام الإسلامي فـي بدایـة أمـره أسـلوب الإعـلام الشخصـي ، والـذي 

یبدي خبراء الإعـلام لـه الیـوم وأهمیـة كبیـرة فـي عملیـة الاتصـال لقدرتـه الكبیـرة علـى التـأثیر 

.)٣(أكثر من غیره من وسائل الاتصالاتعلى الجماهیر 

اعتمــــد اعتمــــاداً علــــى أســــلوب الاتصــــال الشخصــــي فــــالملاحظ ان الرســــول 

المباشــر فــي تبلیــغ الــدعوة الإســلامیة ، ســواء بالمقــابلات الشخصــیة المباشــرة أم عــن طریــق 

الرسائل التي بعثها للأمراء والحكام ام في طرائق استقباله للوفود ، فضلاً عن اعتماده على 

إلقــاء الخطــب فــي الجمــع والمناســبات ، علــى ان لكــل وســیلة مــن مبـدأ الاتصــال عــن طریــق 

هذه الوسائل أثرها الفاعل وممیزاتها التي تتمكن بها تبلیغ الرسالة الإعلامیة . 

ـــون ولهـــذا كـــان للنبـــي  ـــدعوة والإعـــلام یتولـــون مهمـــة الإعلامـــي فینقل رســـل لل

لأرض ومغاربهـا ، لنشـر تعـالیم المنهج ویتعلمون الفكرة والمعتقد ، ثم ینطلقون إلى أطـراف ا

دین الإسلام في مختلف الملل والنحل ومن أبرز هؤلاء الرسل : أبو موسى الأشعري ومعاذ 

إلــى أهــل الــیمن فاســلم أكثــرهم ، كــذلك إرســاله عمــرو بــن ام بـن جبــل كلاهمــا أرســلهم 

خیــر مكتــوم ومصــعب بــن عمیــر یعلمــان ویرشــدان أهــل بیعــة العقبــة فكانــت دعــوتهم فیهــا ال

الكثیر ، ومنهم من كان یحمـل الكتـب أي الرسـائل المكتوبـة إلـى ملـوك وقـادة الـدول كعمـرو 

الـروم ، وعبـد بن أمیة الصخري إلى النجاشـي ، ودحیـة بـن خلیفـة الكلبـي إلـى هرقـل عظـیم

االله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملـك الفـرس ، وحاطـب بـن أبـي بلتعـة إلـى المقـوقس ملـك 

وعمرو بن العاص إلى ملك عمان وسلیط بن عمرو العمري إلى حوذة الإسكندریة ومصر، 

  . ١٧٥م ، ص١٩٧٨الإعلام في صدر الإسلام : عبد اللطیف حمزة ، دار الفكر العربي :  )٢(

  . ١٧٥المصدر نفسه : ص )٣(
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بن علي الحنفـي بالیمامـة ، وشـجاع بـن وهـب الاسـدي إلـى الحـارث بـن ابـي شـمر الغسـاني 

ملك البلقاء من الشام ، والمهاجر بن ابي أمیـة المخزومـي إلـى الحـارث الحمیـري ، والعـلاء 

.)٤(البحرینمنذر بن ساوى العبدي ملك بن الحضرمي إلى ال

كمــا ان أول صــارح بــالقرآن الكــریم جهــاراً ونهــاراً هــو الصــحابي الجلیــل عبــد االله بــن 

حیث قرأ القرآن الكریم وسط مكة عند بیت االله الحرام ، وكانـت الـدعوة وقتهـا مسعود 

بنفســه وخروجــه إلـــى الطــائف لــدعوة أهلهــا قبـــل ســریة . بالإضــافة إلــى دعـــوة النبــي 

ان أبرز مراكز الإعلام السیاسي والاجتماعي والتربوي المسجد ، لذلك كان مـن الهجرة . وك

عند هجرته إلى المدینة المنورة في السـنة الأولـى للهجـرة بنـاء أول ما فعله رسول االله 

المسجد النبوي ، لیكون مركزاً لانطلاق الدعوة ومنطلقاً لهدایـة النـاس وتـوجیههم مـع النصـح 

والإرشاد لهم . 

بالإجمــال فــان الأســلوب الإعلامــي للــدعوة الإســلامیة كــان یتمثــل بتوجیــه الخطــاب و 

إلــى النــاس والمجتمــع مباشــرة ، عــن طریــق النصــح والتعلــیم والإصــرار بالحكمــة والموعظــة 

الحســـنة ، ومـــع توســـع الدولـــة الإســـلامیة وانتشـــارها فـــي المشـــارق والمغـــارب ، ظهـــر هنـــاك 

طــواف فــي المــدن والقــرى للــدعوة ونشــر الإســلام والعلــوم الــدعاة الــذین أخــذوا علــى عــاتقهم ال

.)٥(الشرعیة وانتظار الجمیع في مواسم الحج والعمرة

فكــان تفســیر الاعـــلام عنــد المســـلمین ینطلــق مــن مفـــاهیم القــرآن وأوامـــره منهــا قولـــه 

:﴿ادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمباِلْح كببِيلِ رإلَِى س عضـَلَّ     اد ن و أعَلـَم بِمـ لهْم باِلَّتي هي أحَسن إِن ربك هـ

   ينتـَدهباِلْم لَــمَأع و ن ســبِيله وهـ ةٌ يــدعون إلَِــى   ﴿:قولــه ، و )١٢٥النحـل : (﴾عـ ولـْتَكنُ مــنكمُ أمُـ

، وقولـه  )١٠٤آل عمـران : (﴾منكرَِ وأُولَئك هم الْمفْلحونالْخَيرِ ويأمْرون باِلْمعروف وينهون عن الْ

لمين وقاَلَ إنَِّني من ممن دعا إلَِى اللَّه وعملَ صالحاً ومن أحَسن قَولاً﴿: وفـي هـذا یقـول . )٣٣فصـلت : (﴾الْمسـ

«المصطفى    .  )٣٤٦١البخاري في صحیحه ( رواه» . بلغوا عني ولو آیة :

ولهــذا تعــددت وســائل الإعــلام عنــد المســلمین منهــا مــا كانــت العنایــة فیهــا واضــحة 

بــالقرآن الكــریم وإبــراز معانیــه وتفســیره ونشــر علومــه فــي أرجــاء الــبلاد وفتوحاتهــا ، ومنهــا مــا 

التــي كــان یُعنــى بجمــع الحــدیث الشــریف وتنقیتــه ممــا لحــق بــه علــى أیــدي الفــرق والأحــزاب 

نشأت في تلك الفترة كالقدریة والمرجئة والزنادقة ، فنشطت الرحلة فـي طلـب العلـم والحـدیث 

وما بعدها . ٢٢٦، ص ١٩٨٩: ابن كثیر ، بغداد الفصول في سیرة الرسول  )٤(

وما بعدها . ٩٨ینظر : الإعلام الإسلامي ومسؤولیة الأمة : عبد الهادي الزیدي ، مطبعة بغداد ، ص )٥(
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، وبرز عدد من العلماء المُحَدِّثین مثل سعید بن المسـیب والحسـن البصـري والزهـري وغیـرم 

أبـــو الأســـود الـــدؤلي بالتأســـیس لعلـــم النحـــو العربـــيّ ووضـــعه –كمـــا یُـــرجَّح –كثیـــر ، وقـــام 

ه ، فازدهر الشعر وتعددت أغراضه بسبب تشجیع الخلفاء ، لأنه سجل تاریخ العرب مقاییس

وأیامهم ومـآثرهم ، وظهـرت الفـرق الدینیـة والأحـزاب السیاسـیة ووضـح التیـار الشـعوبي الـذي 

كــان یســتوجب الــرد علیــه . وازدهــرت الثقافــة فــي معظــم مجــالات المعرفــة وأصــبح مألوفــاً أن 

الهجاء والرثاء والزهد والوصف إلى جانب الشعر السیاسي وشعر نجد شعر الغزل والمدیح و 

الشعوبیة . 

وفــي مجــال النثــر تطــورت الخطابــة الدینیــة والسیاســیة وخطــب الخصــومات القبلیـــة 

وبرز عـدد مـن الخطبـاء والخلفـاء والـولاة وزعمـاء القبائـل ، وكـان دیـوان الرسـائل باعثـاً علـى 

الرسـائل مطولـة وتظهـر فیهـا الصـیغ البلاغیـة والفصـاحة العنایة بالكتابة الفنیة ، وقد كانـت

.)٦(العربیة إلى أن أمر الخلیفة عمر بن عبد العزیز باختصارها

أما الدراسات التاریخیة فقد شـهدت تطـوراً ملموسـاً ، وكـان اهتمـام العـرب والمسـلمین 

عبیـد بـن شـریة كبیراً بالقصص وأیام العرب والإنسان ، وقد برز فیها الاحباریون مـن أمثـال

الجرهمي ووهب بـن نبتـه وغیرهمـا ، لكـن تفسـیر القـرآن الكـریم والأحادیـث النبویـة الشـریفة ، 

والبحث عن معانیها قادهم إلى الاهتمام بالحقائق التاریخیة مثلما ساعد على تحري الحقائق 

عور . ان شــ)٧(والصــحابة الكــرام، ووفــر لهــم مــادة تاریخیــة مهمــة تتعلــق بســیرة النبــي 

المســـلمین بـــأنهم حملـــة رســـالة ، تریـــد أن تعـــدل مســـیرة الإنســـانیة قـــادهم إلـــى فهـــم واجـــبهم 

التاریخي واستیعابه . 

إن أول محاولــة لجمــع وتــدوین الأخبــار التــي كــان الــرواة یتناقلونهــا شــفاها كــان فــي 

، وتــم ذلــك علــى یــد عبیــد بــن شــریة الجرهمــي عهــد الخلیفــة معاویــة بــن أبــي ســفیان 

ذلـك اهـتم الخلیفـة عبـد الملـك بـن مـروان بالأخبـار ، فكـان یسـأل عـروة بـن الزبیـر عـن وبعد

بعض الأحداث المهمة ، فیكتب إلیه عروة كما كان ابن شهاب الزهري یكتب إلیه ما یتعلق 

بالأنســاب ، ونهــج الخلفــاء الأمویــون نهــج أســلافهم فــي العنایــة بالإنســاب والأخبــار وتقصــي 

ومغازیه ، وشجع العلماء على تدوینه وبـرز مـنهم عـروة بـن الزبیـر أخبار سیرة النبي 

وابـــان بـــن عثمـــان وابـــن شـــهاب الزهـــري وغیـــرهم . ویـــذكر المؤرخـــون : ان اشـــتهار الإعـــلام 

  .   ١٦٢م ، ص١٩٩٨التاریخ العربي الإسلامي : د. شاكر محمود عبد المنعم ، العراق  )٦(

الفتاح عاشور وسعد زغلول عبد الحمید واحمد الدراسات في تاریخ الحضارة الإسلامیة العربیة : سعید عبد )٧(

  .   ٢٣٧/  ١العبادي ، مطبعة الكویت: 
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العربــي كــان منــذ الجاهلیــة ، وكــان مــن القــوة والثــراء ، ولاســیما فــي مجــال الشــعر ، ذلــك ان 

علـى إنتـاج نـوع مـن الشـعر الرقیـق فـي الغـزل طبیعة شبه الجزیرة العربیة وصفاتها سـاعدت

والفخـر والمـدح والهجـاء وغیرهـا ، ومــن جهـة أخـرى فـإن ثــراء اللغـة العربیـة وغناهـا بالألفــاظ 

والمترادفــات ، كــل ذلــك ســاعد علــى نظــم القصــائد الطویلــة ، وفــي مقــدمتها المعلقــات التــي 

ن التعبیر من ناحیـة أخـرى ، جمعت بین البلاغة وجزالة اللفظ من ناحیة ، والقدرة على حس

فضلاً عن أحادیث أهـل البادیـة وحكمهـم وقصصـهم التـي تناولـت أیـامهم ومـا كـان فیهـا مـن 

.)٨(أحداث . ثم جاء الإسلام كظاهرة حضاریة لیساعد على انتعاش الأدب والإعلام العربي

الإعلامُ الغربيُّ وھدمُھُ للأخلاق الإسلامیّة:المبحث الثاني
لإعلامُ الیھوديّ العالميّ وھدمُھُ للأخلاق الإسلامیّة : ا.أوّلاً 

أدرك الیهود بعد الحرب العالمیة الثانیة أهمیة الإعـلام مـن حیـث انـه القـوة الضـاربة 

، والســـلاح المـــدمر الـــذي یكســـب المعركـــة مـــن دون خســـائر ، فتنـــاددوا فیمـــا بیـــنهم لمحاولـــة 

دعا لهذه السیطرة وبسط النفوذ على وسائل السیطرة على الإعلام العالمي ، فكان أبرز مَن 

بـراغ ، إذ كشـف فیــه الإعـلام هـو الحاخـام الیهــودي راشـورون ، فـي خطــاب ألقـاه فـي مدینــة

إذا كـان الـذهب هـو قوتنـا ((عن نوایاه الخبیثة من خلال عنایته الكبیـرة بالصـحافة ، فقـال : 

... هــذا فــي )٩())نــا الثانیــةالأولــى للســیطرة علــى العــالم فــان الصــحافة ینبغــي أن تكــون قوت

الوقت الذي كانت الصحافة تتصدر وسائل الإعلام في الأهمیة والانتشار ، وكانـت الأولـى 

المقـررات التـي )حكمـاء صـهیون(على الساحة . وقد ورد فـي البروتوكـول الثـاني عشـر مـن 

أھمھا : تخص الإعلام 

ائل صـحفیة یعبـرون وسـیجب أن نسیطر على الصحافة ، ویجب أن لا یكـون لأعـدائنا

، علــى تــولي المهــام الصــحفیة الكبــرى، وسنشــجع ذوي الســوابق الخلقیــة فیهــا عــن آرائهــم

ولاسیما في الصحف المعارضة لنا ، فإذا تبین لنا ظهور أي علامات للعصیان من أي 

مـــنهم ، ســـارعنا فـــوراً إلـــى الإعـــلان عـــن فضـــائحه الخلقیـــة التـــي نتســـتر علیهـــا ، وبـــذلك 

نجعله عبرة لغیره . نقضي علیه و 

، وینظر الإعلام الإسلامي امام التحدیات : الأستاذ عدنان سعدي ابراهیم ،  ٢٣٨/ ١المصدر نفسه :  )٨(

  م) .  ٢٠٠٥، بحث مقدم الى المؤتمر العلمي الأول للاعلام الاسلامي في العراق سنة ( ٥ص

، ید عبد الرحمن الرفاعي ، القاهرة: فؤاد ابن سهزة الإعلامیة والمؤسسات الدولیةالنفوذ الیهودي من الأج )٩(

  .   ١٤ص
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 لــن نتــرك أي خبــر یصــل إلــى المجتمــع مــن دون أن یمــر بنــا ، فــإذا وجــدنا الخبــر یخــدم

توجهاتنــــا أذعنــــاه ، وإذا كــــان العكــــس تكتمنــــا علیــــه أو تلاعبنــــا بــــه وغیرنــــاه بمــــا یخــــدم 

مصالحنا ، وسنحرص على أن تكون لنـا صـحف شـتى تؤیـد الطوائـف المختلفـة ، سـواء 

وریة أم استقراطیة أم عبثیة ، وحتى فوضـویة حتـى نـتمكن مـن إثـارة كانت ثوریة أم جمه

.)١٠(نریدعقل الشعب متى ما نرید ، وتهدئته عندما

ولم یكن الكلام كلام مؤتمرات أو مقررات ، لا تتعدى وقت وزمان انعقاد المـؤتمر ، 

تنفیـذه بعـد كما یفعل اخواننا فـي الـدول العربیـة والإسـلامیة ، بـل كـان ذلـك مخططـاً شـرعوا ب

أول یــوم مــن عقــد مــؤتمرهم هــذا ، إذ مضــى الیهــود فــي تنفیــذ مخططــاتهم الخبیثــة للســیطرة 

على الإعلام العالمي ووسائله بكل الوسائل المتاحة ، باذلین في سبیل ذلـك أمـوالاً طائلـة ، 

فاســـتطاعوا تنفیـــذ مقـــرراتهم بســـرعة وبنجـــاح ، وتمكنـــوا مـــن الـــتحكم بمـــا یـــذاع مـــن الأخبـــار 

ل الرأي العام . وتضلی

فســـیطروا علـــى وكـــالات الأنبـــاء العالمیـــة مثـــل رویتـــر ، ومؤسســـها جولیـــوس رویتـــر 

، وكان موظفاً في بنك بدأ بنشر الأخبار الاقتصـادیة  )م١٨١٦(شخص یهودي مولود عام 

، وهـــي شـــركة شـــملت معظـــم  )م١٨٤٨(ثـــم انتشـــر وتوســـع ، ثـــم وكالـــة اسیوشـــیتدبرس عـــام 

یة ، وكان معظمها واقعـاً تحـت السـیطرة الصـهیونیة ، وفـي عـام الصحف والمجلات الأمریك

أســس ســكرایبس وهــوارد وكالــة أنبــاء تحــت اســم ســكرایبس هــوارد یونایتــد بــرس ،  )م١٩٠٧(

أسس ولیـام هیرسـت ، المتـزوج مـن یهودیـة ، وكالـة أنبـاء انترناشـیونال  )م١٩٠٩(وفي عام 

ســــم وكالـــة أنبــــاء الیونایتـــد بــــرس تحـــت ا )م١٩٥٨(نیوزســـیرفس ، وأتحــــدت الوكالتـــان عــــام 

انترناشـــیونال ، وفـــي فرنســـا أســـس یهـــودي مـــن عائلـــة هافـــاس وكالـــة أنبـــاء هافـــاس ، التـــي 

أصــبحت فیمــا بعــد الوكالــة الرســمیة للدولــة الفرنســیة . وتعاملــت وســائل الإعــلام العربیــة مــع 

ار وتقـاریر هذه الوكالات الصهیونیة بشكل أو بآخر ، وقامت بتنشر ما تأخذه عنها من أخب

، وتردد ما تردده ، وترضى لنفسها أن تكون أمیناً في نقلها ما تتناقله تلك الوكالة . 

علمــاً ان تلــك الصــحف دخلــت إلــى بیوتنــا ، واخترقــت صــفوفنا بثیــاب جدیــدة ووجــوه 

مقنّعة ، تشرف علیها مؤسسات كبرى ، ینفقون علیها الملیارات ، ویبذلون من أجلها الـنفسَ 

حتى غدت وسـائل إعلامهـم تغنـیهم عـن جیـوش جـرارة ، وتـوفّر لهـم حیـاتهم التـي والنفیسَ ،

ــذين:﴿      یحرصــون علیهــا كــلَّ الحــرص ، یقــول  ــن الَّ مو ــاة يــى ح ــاسِ علَ الن صــر َأح منَّهــد ولَتجَِ

  .   ١٦المصدر نفسه : ص )١٠(
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ِزححزِبم وا همو ةنس ْألَف رمعي لَو مهدَأح دوكُواْ يرَأشلُونمعا يِبم يرصب ّاللهو رمعذَابِ أَن يالْع نم البقـرة : (﴾ه

لـولا تجنیـدهم . هكذا جنى أولئك من عنایتهم الكبیـرة بـالإعلام ثمـاراً مـا كـانوا لیـذوقوها )٩٦

قـرن أو یزیـد ، ولا یحتـاج المـرء إلـى عنـاء كبیـر أو دهـاء عظـیم للإعلام والإعلامیّـین طیلـة

، فقد أصبحت الأمور ن كانوا بارعین في الدس والتمویه، واف على نوایا هؤلاء الخبثاءلیتعرّ 

أكثر وضوحاً وافتضاحاً. 

ففي السینما والمسرح والتلفزیون یسیطر الیهـود سـیطرة تامـة علـى شـركات الإنتـاج ، 

ا من مجموع العاملین في حقل السینم )%٩٠فقد أكّدت الدراسات الإحصائیة أنّ أكثر من (

. أمّــا فــي الــوطن الیهــودراً ومونتاجــاً ، هــم مــنالأمریكیــة ، إنتاجــاً وإخراجــاً وتمثــیلاً وتصــوی

العربــي فقــد قامــت الســینما علــى أیــدي الیهــود والنصــارى ، فتحوّلــت الأفــلام كلّهــا إلــى أفــلام 

ى فكاهیة أو عاطفیة ، لا قیمة لها ، تخلو من المعاني السامیة والأفكار النبیلة ، وتسعى إل

غرس الجهل في نفوس الشباب من خلال إبعادهم عن دائرة الحدث وإشغالهم بقضایا تافهة 

بعیدة عن مبادئ الإسلام والأمة والوطن ... 

هكــذا تســلل الیهــود ودسّــوا الســمّ فــي عقولنــا وثقافتنــا وأدبنــا وصــحافتنا ، وســبیلهم فــي 

وغیرهـا مـن وسـائل الإعـلام هذا الانترنـت والتلفزیـون والإذاعـة والكتـب والصـحف والمجـلات 

التي تعدّدت سُبُلها ، ولا یذهب بك الظنّ بعد ذلك إلى أنّ هذا القول مبالَغ فیه وتهویل لقدرة 

الیهـــود ، فلوســـائل الإعـــلام التـــي أحكمـــوا الســـیطرة علیهـــا ، لاســـیما المرئیـــة منهـــا كالســـینما 

والتلفزیون ، أثرٌ أثرُ الساحر في مَن یسحرون .

العالمیـــة بكافـــة أشـــكالها وعناوینهـــا تســـعى جاهـــدةً إلـــى هـــدم الأخـــلاق إنّ الماســـونیة

وإلغاء أسس التربیة ومبادئهـا لـدى المجتمعـات كافـة ، ولاسـیما المحافظـة منهـا كالمجتمعـات 

العربیة والإسـلامیة ، فعمـدت إلـى غـزو تلـك المجتمعـات مـن خـلال وسـائل الثقافـة والإعـلام 

هدامة من خلال دخول الدور السـكنیة عـن طریـق انتشـار والسیطرة علیها ، ونشر أفكارهم ال

. لقــــد غــــدت القنــــوات الفضــــائیّة العربیــــة )١١()الســــتلایت(أجهــــزة اســــتقبال البــــث التلفزیــــوني 

والأجنبیّـــة قبلـــة الصـــغار والكبـــار ومســـكن الرجـــال والنســـاء ، وهـــذا مـــا أراده ویریـــده أعـــداء 

آذانهـم بطلـب اللـذات وإطاعـة الشـهوات الإسلام والأمة والقیم للناس ، لقد غرق الناس حتـى

علــى ســبیل المثــال لا –وطمــس العبــادات ، تــراهم ســكارى ومــا هــم بســكارى . إنّ المتتبّــع 

كمــا یــرى الــدكتور عمــر –للإعــلام المصــري مــدّة تزیــد علــى خمســین ســنة یجــده -الحصـر 

  هـ) .  ١٤٢٤ینظر مجلة اقرأ ، العدد الثامن ، السنة الأولى ( )١١(
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إعلامیـة محبوكـة یوجّـه الأجیـال الوجهـةَ المنحرفـة الشـاذة ، إنّـه یسـیر بخطـة محمود عبداالله

الحلقات لتغییر مفـاهیم الأمـة ، تمهیـداً للمصـالح الغربیـة الماسـونیة وحیـاة الدولـة الیهودیـة ، 

وذلك بالعمل على تنشئة جیل هش ینصرف إلى نفسه یتـوق إلـى أمنیـة العصـفور ، ویمتـاز 

بجفله الظبي بدل الشوق إلى الجنة وثبات المجاهدین . وخطتهم تعتمد : 

اریــین ورجــال الإعــلام مــن مــؤلفین ومخــرجین ممــن یحملــون الأفكــار الغربیــة اختیــار الإد

الماسونیة الذي یعتمد الشهوات والمصالح منهج حیاة وغایة یعیش من أجلها. 

 إبعـاد الأمــة مـن عمالقــة الفكـر والأدب المســلمَینِ ، الـذین باســتطاعتهم أن یقـدموا الكثیــر

�έΎѧϛϓϸϟ�ϱΩѧΣΗϟ΍ϭلتي تمتاز بقابلیة التحمـل من أجل بناء الشخصیة الإسلامیة القویة وا

الوافدة . 

 نشر الفكر الماسـوني ونمـط الحیـاة الغربیـة بـلا تحفـظ مـن خـلال عـرض الأفـلام الغربیـة

عرض في الـذي  )بغاء في سفینة(المصدرة إلینا ، والتي قد تصنع من أجلنا ، مثل فلم 

أكثر التلفزیونات العربیة . 

كل الأمـــــة وعقـــــد النـــــدوات لحلهـــــا واستضـــــافة المســـــؤولین إغفـــــال متعمـــــد لمناقشـــــة مشـــــا

أم لمساءلتهم أمام الناس عن دورهم في حل تلك المشاكل سـواء اقتصـادیة أم اجتماعیـة 

ثقافیة . 

 عــزل تــام لكــل قطــر عربــي وإســلامي عــن القطــر الآخــر ، فــإذا أردنــا أن نســمع تفاصــیل

فـان الإذاعـات العربیـة لـیس لهـا مآسي المسلمین فـي أفغانسـتان أو العـراق أو الجزائـر ، 

جـــرح شـــرطي فـــي شـــأن بهـــا ، فعلینـــا أن نتجـــه إلـــى الأجنبیـــة لمعرفتهـــا ، وخبـــر كخبـــر

.)١٢(بلفاست یتصدر الأخبار في التلفزیونات العربیة

إنَّ الذي یتمعن وینظر بنظرة إسلامیة شرعیة إلى الإذاعات العربیة والإسلامیة یجد 

لإسلامیة والعربیة بقصد أو بغیره ، إذ یجد في مسلسلاتهم أنَّ معظمها ینال من الشخصیة ا

السخریة من القیم ، والاستخفاف بمن یمثل فیهـا ، فالعـالم الـدیني یغـدو فیهـا مخادعـاً منافقـاً 

لا یوافق قوله عمله ، ویتهم الوالد أو شـیخ القبیلـة أوعمـدة القریـة أو أسـتاذ المدرسـة بالتسـلط 

مّة والتعالي على الآخرین ، حتى ینفر المشاهد والمجتمـع عـنهم والقسوة ، والابتعاد عن العا

وعــن تصــرفاته . ولا تكــاد تخلــو تمثیلیــة أو مسلســلة مــن علاقــة عاطفیــة أو لقطــات مغریــة 

ومغرضة ، تكون غالباً هذه اللقطات سبباً عند الكثیرین لمتابعة الأفلام والمسلسلات .

  .   ٥٤م ، ص١٩٩٥الإسلام هو الحل : د. عمر محمود عبد االله ، مطبعة بغداد  )١٢(
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تي تُسـخَّر لعـرض مفـاتن المـرأة وجمالهـا أمّا الإعلانات والأغاني وعروض الأزیاء ال

فحدّث ولا حرج ، وصدق أحدهم حین قال : إنّها سلعة تعلن عن سـلعة ، وهـي أبخـس ثمنـاً 

منهــا فتــرقص وتغنــي و..... تبعــاً لأهــداف المعلنــین الربحیــة ولإشــاعة الأنمــاط الاســتهلاكیة 

.)١٣(للمرأة بصلةباستغلال الإثارة الجسدیة الرخیصة حتى إن كانت السلعة لا تمت 

لقد أصبح جیل الیوم یتابع نجوم السینما والمسرح والأغاني ومَن یرقصون على هذه 

الموسیقا أو تلـك أكثـرَ مـن متابعتـه للعلمـاء والـدعاة والتربـویین ، إذ تخصـص لهـؤلاء النجـوم 

وأعمــالهم أوقاتــاً طویلــة أكثــر بكثیــر مــن الأوقــات التــي تُخصّــص لمــن ذكرنــاهم مــن الرجــال 

لأجــلاّء . وهنــاك أمــر هــامّ ینبغــي التوقّــف عنــده ، وهــو مــا شــاع فــي الأعمــال الدرامیــة مــن ا

صورة مسیئة للدین وعلمائه ، تتمثّل في مشاهد السخریة والانتقاص من مكانة علماء الـدین 

والمتــدینین فــي الأفــلام أو المسلســلات أو المســرحیات ، إذ یظهــر المــأذون أو أحــد الشــیوخ 

لید التافه ، لا یتمتّع بشخصیّة قویة ، تجري اللغة العربیة على لسـانه مثلمـا عادة بمظهر الب

تجري على ألسنة المتهكّمین ، ولا یخلو هذا مـن إسـاءة واضـحة للغـة القـرآن والجنـة ، سـواء 

وقـــع ذلـــك بقصـــد أم بغیـــره ، فـــالتكرار یؤكّـــد یـــدعو إلـــى الاعتقـــاد بتعمّـــد القـــائمین علـــى هـــذه 

الدین واللغة .الأعمال إلى النیل من

ــیلاً مــن  حتــى فــي البــرامج التربویــة والاجتماعیــة نــرى بــین حــین وآخــر أن عالمــاً جل

علمــاء الــدین یطــل علینــا مــن علــى شاشــة برنــامج اجتمــاعي أو تربــوي ، مــع مجموعــة مــن 

المثقفین المختصین بتلك العلوم وغیـر المختصـین ، یجمـع بیـنهم نقـاش ، یُعـده ویقدمـه أحـد 

أو إحــــدى الإعلامیــــات التــــي لا تقــــیم للــــدین ورجالاتــــه أیــــة حرمــــة بمظهرهــــا الإعلامیــــین ، 

وتبرجهــا . ویجــري الحــوار فــي هــذا اللقــاء بــین المحاضــرین علــى أســاس المســاواة فــي توزیــع 

الفترة المخصصة للبرنامج للمتحدثین ، دون أن یكون لشیخنا الجلیل أي تمیز عن الآخرین 

انوا یتصـدرون المجـالس مـن قبـلُ ، ویملـون تلامیـذهم مـا ، وهذا ما لا یلیق بالشیوخ الذین ك

یجول في خواطرهم من علوم ومعارف ، فمن یرى في نفسه قدْر أولئك الرجال العظام علیه 

أن یتحاشــى ظهــوراً كهــذا ، ومجلســاً لا یكــون فیــه صــوته هــو أعلــى الأصــوات ، لأنــه إنمــا 

من بهما وبالإسلام دیناً. وبلسان مَنْ آ، وسنة نبیه یتحدث بكتاب االله 

وبمزید من صورة المرأة في الدراما. ینظر : أضواء على صورة المرأة في الإعلام : نجاة عبد الجبار،  )١٣(

  م) .  ٢٠٠٥بحث مقدم الى المؤتمر العلمي الأول للاعلام الاسلامي في العراق سنة (
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الإعلامُ الموجّھُ إلى الدول العربیة والإسلامیة : .ثانیاً 
تواجـه مجتمعاتنـا العربیـة والإسـلامیة خطـراً حقیقیـاً مـن الغـزو الفكـري والثقـافي الـذي 

تمارســه الصــهیونیة العالمیــة وأمریكــا والــدول الأوربیــة ، ولعــل مــؤتمر التنصــیر العــالمي فــي 

الـذي یعـد أكبـر مـؤتمر مـن نوعـه ،  )م١٩٧٨(ومؤتمر كلولوراد عـام  )م١٩٧٤(لوزون عام 

إذ حضــره مائــة وخمســون باحثــاً متخصصــاً مــن أصــول التبشــیر ، وتــم تقــدیم أربعــین بحثــاً ، 

یتعـــرض كـــل بحـــث منهـــا لنقطـــة مـــن النقـــاط التـــي یمكـــن اختـــراق الإســـلام منهـــا ، وتنصـــیر 

. وهــــذا ممّــــا یفســــر لنــــا الإســــاءة )١٤(أة والأســــرةالمســــلمین كالثقافــــة والإعــــلام والصــــحة والمــــر 

المســـتمرة للإســـلام والمســـلمین فـــي الصـــحف الغربیـــة والتـــي تعتمـــد الحـــدیث عـــن التصـــورات 

السلبیة من وجهة النظر غیر الإسلامیة مثل : 

 . الوحشیة الموجودة داخل الثیاب الطویلة المتدلیة

 . شیوخ النفط الأغنیاء السمان المسرفون

غیر أكفاء .  ان العرب

 یمارسون العنـف ، وغیرهـا مـن الأكاذیـب والـتهم )إرهابیون(النظر إلى العرب على أنهم

التي یحاولون إلصـاقها بالإسـلام والمسـلمین فـي محاولـة مـنهم لصـد غیـر المسـلمین مـن 

التوجه واعتناق الدین الإسلامي بعدما رأوا بزوغ شمس الإسلام في سماء الغرب الكـافر 

لمسلمین بثقافات غربیة كافرة وملء عقولهم بالشـعارات التـي تصـف الإسـلام ، وتثقیف ا

والمسلمین بالتخلف ، ومن أراد أن یكون متطـوراً فـي بـلاد التطـور یجـب أن یكـون غیـر 

مسلم ، أو أن یكون مسلماً على الطریقة الغربیة . 

ثیرة ومتعـددة ، إنّ الغزو الثقافي والفكري للبلاد العربیة والإسلامیة یحمل مسمیات ك

، لحقیقــيّ عــن تقــدّم الــدول والبلــدانالمــانع ا–كمــا یــرون –، فالــدین )التطــور العلمــي(منهــا 

، وهــذا مــا عــیم العلــوم والتكنولوجیــا اللعینــةفمــن لــم یتخــلَ عــن إســلامه أو أخلاقــه لا یتمتــّع بن

احــث عــن ، فالب)الــدین أفیــون الشــعوب(أقرتــه الشــیوعیة فــي مبادئهــا حینمــا رفعــت شــعار : 

العلم في البلاد الغربیـة لابـد لـه مـن أن یعـیش مـع عائلـة غربیـة لیـتمكن مـن إتقـان لغـة ذلـك 

البلــد مــن خــلال التعــایش مــع هــذه العائلــة ، وهــو مــا یكفــي لاســتدراج الشــباب وإیقــاعهم فــي 

ة الإسـلامیة وإیجـاد حبال الانسلاخ الأخلاقيّ . عدا الدروس العلمیة التي یراد بها نقد العقید

، والنفوذ الیهودي في  ١٣٥طیف ، صینظر تنمیة المجتمع وقضایا العالم التربوي : د. رشاد احمد عبد الل )١٤(

  .   ١٤الاجهز الاعلامیة : ص
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، وجعـل هـذا المـتعلّم ة التي یتقلّد بها الشـباب المسـلم، والنیل من التقالید الأصیلالثغرات فیها

یـت علیـه ، وإذا مـا عـاد إلـى بلـده یكـون شخصاً ناقماً على تعالیم دینه ، مؤمنـاً بخرافـات أمل

قد أُعدّ باتقانٍ لیكون أداة رخیصة لهدم تقالید مجتمعه الأصیل . أما الذي لا یترك بلده إلى 

بلادهـــم فـــانهم یســـعون بشـــتّى الســـبل إلـــى الوصـــول إلیـــه ، مـــن خـــلال الصـــحف والمجـــلات 

لیــل نهــار ، وتعمــل علــى والكتــب والقنــوات الفضــائیة التــي تــدس الســموم الفكریــة والعقائدیــة 

إلصاق التهم بالإسلام والمسـلمین وطـرح الأفكـار الهدّامـة مثـل الإلحادیـة والإباحیـة والتبـاكي 

–علــى حقــوق الإنســان وتجریــد المــرأة مــن حجابهــا بــدعوى المســاواة والحریّــة . والحــقّ یقــال 

أو بدونه ، فـي فمعظم القنوات الفضائیة الإسلامیة والعربیة تأخذ حظها ، بقصد–كما مرّ 

نشـــر تلـــك المفـــاهیم بـــین أفـــراد مجتمعنـــا ، بحجـــة إقبـــال المشـــاهدین علـــى مثـــل هـــذه البـــرامج 

والأفـــلام ، غافلـــة عـــن مـــدى قـــدرة المتلقـــي علـــى التمیّیـــز بـــین الصـــالح والطـــالح ، ومقـــدّماً 

المســوّغات لأعــداء الإســلام والأمــة فــي تحقیــق أمــانیهم ، یقــول بعــض حاخامــات الیهــود : 

حاولنــا طمــس الـدین الإســلامي مــن خـلال الحــروب والحمــلات الصـلیبیة لغــرض محــو لقـد ((

ولكننا نجحنا في شق صفوف المسلمین من خلال بـث الأفكـار الهدامـة الإسلام فلم نستطع

وزرع الفساد بین صفوف الشباب ، فاستطعنا أن ننشئ جیلاً مـن أبنـاء المسـلمین نـاقم علـى 

ح هكــذا نجــ.)١٥())ه صــلة بدینــه أو تقالیــد مجتمعــه العربــيالإســلامي ، وینبــذ كــل مــا لــالــدین

، لعلّ أبرزها : المستشرقون في تحقیق أهداف لهم

 التقهقــر النفســي والهزیمــة الداخلیــة للمســلمین والتصــور الخــاطئ بــأن كــل مــا هــو ســلبي

موجود في الدول العربیة والإسلامیة وان كل ما هو جید وإیجابي لدى الغرب . 

لعلمانیــة فــي الــبلاد العربیــة والإســلامیة ، وفصــل الــدین عــن الدولــة لكــي ترســیخ مبــادئ ا

یتمكنوا من السیطرة على مقدرات الشعوب ، ومحاربة علماء الدین بجمیـع وسـائل القتـل 

والقمع ، ووضع دساتیر تمنـع وتحـرم كـل محاولـة لإدخـال الـدین فـي السیاسـة ، وهـو مـا 

مـا فعلـه أتـاتورك وللأسـف نجحـوا فـي كثیـر حصل في تركیا التي تعاني إلـى الآن مـرارة 

مــن الــبلاد العربیــة والإســلامیة فــي جعــل الــدین مكانــه المســجد بــل وحتــى المســجد یغلــق 

أحیاناً ویقتل أو یعتقل عالمه أو إمامه إذا ما دعا إلى كلمة حق . 

 تألیف كتب وموسوعات علمیة فـي مواضـیع مختلفـة عـن الإسـلام ، مـع تحریـف وتزیـف

تاریخیـــة ، وتشـــویه صـــور مفكـــرین إســـلامیین ، ونعـــتهم بـــالمتخلفین وانهـــم مـــن للوقـــائع ال

  .   ١٤النفوذ الیهودي من الأجهزة الإعلامیة والمؤسسات الدولیة : ص )١٥(
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ـــاس عـــنهم واســـتقطاب  ـــة إبعـــاد الن القـــرون الوســـطى أو مـــن العصـــر الحجـــري ، ومحاول

الجمـاهیر حــولهم مــن خــلال دعــوات مســمومة ومكذوبـة تســتهوي الســذج مــن النــاس مثــل 

الدعوة إلى الحریة والدیمقراطیة. 

ن وآخر للقضاء على اللغة العربیة التي هي لغة القرآن وباختفائهـا رفع الدعوات بین حی

القـرآن ، لأنـه سیصـبح غریبـاً یختفي فهم القـرآن الكـریم فینسـلخ المسـلم عـن دسـتوره وهـو

عنه ، لأنه لا یفقه منه شیئاً وهـذه الـدعوات تتمثـل فـي جعـل اللغـة الإنكلیزیـة هـي اللغـة 

م العلمـي الثقـافي علـى الـتكلم بالإنكلیزیـة ، وهـذا مـا العالمیة ، وإجبار كل من یرید التقـد

حصــل للأســف فــي جامعاتنــا التــي تــدرس اللغــة العربیــة إلــى الســادس العلمــي ، وتختفــي 

فــي المرحلــة الجامعیــة علــى العكــس مــن اللغــة الإنكلیزیــة التــي تبقــى مــع الطالــب حتــى 

محلیـة أو العالمیـة وهـذا الدكتوراه وتارة أخرى مـن خـلال التشـجیع علـى اللغـة الدرامیـة وال

.)١٦(ما یجعل العربي عامیاً لا یعرف لغته جیداً 

مـــن هنـــا یمكـــن القـــول : إنّ الإعـــلام الموجّـــه إلـــى الـــدول العربیـــة والإســـلامیة إعـــلام 

مبرمج یقوم على ثلاث نقاط رئیسة : 

إفساد المجتمع المسلم ومحاولة سلب أخلاقه وقیمه وإغراقه فـي متاهـات الرذیلـة والمتعـة

المحرمة حیث یكون إمعة یشـكلونها كیـف یشـاءون بسـبب الضـعف والهـزل الـذي وصـل 

إلیه . 

 ــــذي لا یقهــــر لإمكانیتــــه الضــــخمة إخافــــة المســــلمین والعــــرب مــــن الجــــیش الأمریكــــي ال

العملاقة . 

 تشـویه صـور المقــاومین والمجاهـدین ووصــفهم بالإرهـابیین ومحاولـة تشــویه صـورهم كمــا

خــــلال استضــــافة بعــــض المجــــرمین والقــــول بــــأنهم مجاهــــدون تفعــــل قنــــاة العراقیــــة مــــن 

ومصلون أو تعـذیب المعتقلـین لإجبـارهم علـى الاعتـراف بجـرائم لـم یرتكبوهـا ، ویؤكّـدون 

فــي هــذا علــى المســجد ورجالــه ، لإلصــاق الــتهم بشــیوخ المســاجد والمصــلین الملتــزمین 

الإسـلام ، كمـا هـو الحـال بتعالیم دینهم . ولیس هذا إلاّ دعم وتشجیع لمَن یرید الطعـن ب

الــذي  )م١٩٦٥ – ١٩٦٢(فــي مجمـع المســكوني الثــاني عــام  نمـع أحــد بــابوات الفاتیكــا

أعلــن انـــه ســـیتم اســـتقبال الألفیـــة الثالثـــة بـــلا إســـلام ، نعـــم هـــذه هـــي أفكـــارهم وهـــذه هـــي 

، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي  ٧ینظر كیف نبني إعلاماً إسلامیاً ناجحاً : حسن محمود الجبوري : ص )١٦(

  م) .  ٢٠٠٥( الأول للإعلام الإسلامي في العراق
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ــم یــأتِ اعتباطــاً فقــد  أهــدافهم ، ونحــن متشــوقون لرؤیــة أفلامهــم الفاســدة ، وهــذا الأمــر ل

الماسونیة العالمیة بمحاصرة الفكر العربي الإسلامي من جهات عدة نذكر منها حاولت

:

 تنصــیب حكومــات عمیلــة أو تجنیــدهم فیمــا بعــد مــن خــلال الترغیــب تــارة والترهیــب تــارة

ضـد كــل مـا هـو إسـلامي ، مـن خـلال مصــادرة أخـرى ، علـى أن تكـون هـذه الحكومـات

وتعـذیب المصـلین وقـتلهم أحیانـاً ، والتـدخّل الكتب ومنع تداولها في الأسـواق ، واعتقـال

فــي صــیاغة خطــب الجمعــة والمناســبات الدینیــة ، وتحــدیث المنــاهج الدراســیة ، وجعلهــا 

تحمـــل بصـــمات الغـــرب أكثـــر مـــن بصـــمات العـــرب والإســـلام ، لتعریـــف الطالـــب بتـــراث 

الغرب ورجاله أكثر من تعریفه بآبائه وأجداده العظام . 

 ایــات الماجنــة ، والكتــب الفاحشــة المســمومة التــي تحــاول تــزیین محاصــرة المثقــف بالرو

المجون والفحش للعباد لیأخذوا ویتطبّعوا بهما . 

 وصف المسلمین بالتخلف ، وربـط كـل مـا لـه علاقـة بالـدین بالرجعیـة ، ووصـف الغـرب

بالتقدم العلمي والفكري . 

 غســل أدمغــة المشــاهدین إغــراق التلفــاز بمسلســلات الحــب والغــرام والإجــرام ، ومحاولــة

تدریجیاً ، وتغذیتها بالأفلام الإباحیة التـي تخـدش الحیـاء ، حتـى تغـدو تلـك الأفـلام أمـراً 

واقعاً مقبولاً لا حرج في مشاهدتها . إنّ جیل الیوم أصبح أسیر النظر ، إذ تجده یبحـث 

، فــي كــل شــيء فــي مأكلــه وملبســه وحركاتــه وســكناته وتجملاتــه)المودیــل(عمّــا یســمّى 

ومثلــــه الأعلــــى فــــي كــــلّ هــــذا المطــــرب الفلانــــي أو الممثــّــل الفلانــــيّ ، ولا یقتصــــر هــــذا 

الانحلال الأخلاقي والوقوع في الدرك الأسفل على الشباب ، فالنساء أكثر اندفاعاً منهم 

في السیر في خطا فتیات الشاشات الصغیرة والكبیرة .

م ، فهذا تقریر للیونسكو جـاء وتحدّث الكثیرون عن مضار التلفزیون ووسائل الإعلا

إن إدخال وسائل الإعلام الجدیدة ، ولاسیما التلفزیون فـي المجتمعـات التقلیدیـة أدى ((فیه : 

إلى زعزعة عـادات ترجـع إلـى مئـات السـنین وممارسـات حضـاریة وغالبـاً مـا یصـاحب فوائـد 

.))نظم القائمـةالاتصالات الحدیثة سـلبیة یمكـن أن تشـیع الاضـطرابات بدرجـة كبیـرة فـي الـ

ممـــن أجـــري علـــیهم  )%٤١وفـــي دراســـة الســـلبیات للتلفـــاز العربـــي ذكـــر أحـــد البـــاحثین أن (

یــرون انــه یــؤدي إلــى  )%٤٧الاســتبیان یــرون أن التلفزیــون یــؤدي إلــى انتشــار الجریمــة و(

فلـــم  )٥٠٠النصـــب والاحتیـــال . وفـــي دراســـة أخـــرى للـــدكتور حمـــود البـــدران أجریـــت علـــى (
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. إذن الغایــــة )١٧(منهــــا )%٧٢وضــــوع الحــــب والجریمــــة والجــــنس یشــــكل (طویــــل تبــــین أن م

ذو لبّ . معروفة ، والوسیلة یسیرة ومتاحة ، ولكن لیتنبه كل

وعلیــه یمكــن القــول : إن غیــاب التخصــص العلمــي بنوعیــه : الشــرعي والتقنــي أدى 

إلــــى غیــــاب إعــــلام إســــلاميّ متمیــــز ، یــــنهض بالأمــــة إلــــى بــــر الأمــــان وتوصــــل المعلومــــة 

الإسلامیة إلى المجتمع بشكل سلیم ناضج ، بعیـداً عـن الغلـو والتطـرف وبعیـداً عـن التفـریط 

لتتبعنَّ سـنن مـن قـبلكم شـبراً ((:والمیوعة وتتبع الغرب شبراً بشبر ، یقول المصطفى 

بشـــبر وذراعـــاً بـــذراع حتـــى لـــو ســـلكوا جحـــر ضـــبٍ لســـلكتموه . قلنـــا یـــا رســـول االله : الیهـــود 

  .  )٣٢٦٩رواه البخاري ())ل : فمَن ؟والنصارى ؟ قا

ـــة مـــن وســـائل  ـــد الأعمـــى للإعـــلام الغربـــي الهرولـــة غیـــر العادی ومـــن مظـــاهر التقلی

الإعــلام العربیــة للســیر علــى خطــا وســائلهم الهابطــة ، ســیرٌ یفتقــر إلــى الثوابــت الشــرعیة أو

العرفیة التي كانت تتمثّل فیها الأخلاق السامیة للمجتمع العربي القدیم .

ـــرامج المعروضـــة فـــي  ـــاد الب ـــزداد بازدی ـــوعي الفكـــري ی ـــاس أن ال ـــر مـــن الن یـــرى الكثی

الأخبـار .ولـیس الفضائیات ، أو كمیة التقنیات المستخدمة ، أو كثرة الفضـائیات التـي تبـث

، في الشرعي في استخدام هذه التقنیات، فازدیاد الوعي الفكري یأتي من ازدیاد الوعيكذلك

أولاً ، وفـــي توصـــیل نمـــوذج راقٍ عـــدم صـــلاحیة الإســـلام لكـــل عصـــرتفنیـــد مـــزاعم الغـــرب ب

لمفاهیم الإسلام السامیة . 

وما بعدها.   ٨ینظر تفاصیل ذلك : كیف تبني إعلاماً إسلامیاً ناجحاً : ص )١٧(
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أھمیة الإعلام الإسلاميّ ووظیفتھ التربویة :المبحث الثالث
أھمیة الإعلام الإسلامي : .أولاً 

یمثــل الإعــلام الركیــزة الأساســیة مــن ركــائز أي عقیــدة أو مــذهب ، وأكثــر مــا یتمثــل 

لــدى المســلم ، بحكــم إســلامه المــرتبط مــع إخوانــه فــي الــدین ، مهمــا نــأت بهــمصــدق ذلــك 

ـــذا فهـــي  ـــود والعالمیـــة ، ل ـــة والخل ـــدیار ، وبحكـــم العقیـــدة الإســـلامیة ، ومالهـــا مـــن العمومی ال

تتطلب ركیزة إعلامیة قویة وفعالة ، أضـف إلـى هـذا : إنّ الأمـة الإسـلامیة اشـدُّ حاجـةً إلـى 

عقیـــدتها ، عـــدائها ، الطـــامعین فـــي مواردهـــا الحاقـــدین علـــىتضـــامنٍ ووحـــدةِ الصـــف ضـــد أ

ویتجسّد ذلك واضحاً في مواقف العالم الغربـي مـن قضـایا الأمـة العربیـة المسـلمة ، إذ طفـح 

واستخفافاً وسخریة بقیم وسلوكیات الإسـلام والمسـلمین تـارة أخـرى . لـذا ،حقداً وكراهیة تارة

، بلغــــة ســــلاميالنــــاس بهــــذا التــــراث العربــــي الإفمهمــــة الإعــــلام الإســــلامي تتمثــــل بتبصــــیر

، لاسـیما أن لتحقیق التقدم والرخاء الاقتصاديمعاصرة مقنعة ، وتحفیز الأفراد والمجتمعات 

ــــان ترشــــید  ــــذا ف ــــف الاقتصــــادي، ل ــــي رقعــــة التخل معظــــم أقطــــار العــــالم الإســــلامي واقعــــة ف

یـــئ البیئـــة الصـــحیة الاســـتهلاك والاســـتثمار وبـــث الـــوعي الصـــحي والادخـــاري كفیـــل بـــان یه

لنجاح خطط التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة ، وتلك مهمة من مهام الإعلام الإسلامي . 

وتتجلى أهمیة الإعـلام الإسـلامي مـن إدراكنـا لحاجـة الإنسـانیة إلـى الإسـلام ، والـى 

فهــم حقیقــة رســالته وضــرورة تبلیغهــا الــیهم ، وهــذا مــن أهــم واجبــات المســلمین ، فمــن العبــث 

قول : إن الحق یظهر وحده من دون جهد إعلامي ، أو دعـوة شـارحة مفسـرة ، لـذلك كـان ال

الاعلام الاسلامي ضرورة حتمیة یمثل جانباً مهماً من جوانب الدعوة الاسلامیة حتى یكون 

ــث:﴿   الكــافر بعــد ذلــك قــد كفــر عــن بینــة ، بــذلك یتحقــق قولــه  عَــى نب ــذِّبِين حتَّ عــا م ُــا كن مو

ولاًروقوله  )١٥الإسراء / (﴾س ،:﴿            يعم ه لسَـ ة وإِن اللَّـ ن بينـ ي عـ ن حـ ا مـ ة ويحيـ ن بينـ ن هلـَك عـ ليهلك مـ

يمل١٨()٤٢(الانفال /﴾ع(.

مـن ((:لقد أكّدَ الإسلام على أهمیة عنایة كلّ مسلم بشؤون المسلمین ، یقول 

. )٥٤٢٩ضـعیف الجـامع / (رواه الحـاكم والطبرانـي ))بالمسلمین فلیس منهمأصبح لا یهتم 

وهــذا مــا ینبغــي علــى الإعــلام الإســلامي أن یقــوم بــه تجــاه المســلمین ، بــأن یتبنــى قضـــایا 

المســـــلمین ویبرزهـــــا ویحللهـــــا ویضـــــع انجـــــح الحلـــــول لهـــــا ، ملحـــــاً علـــــى المطالبـــــة بحقـــــوق 

علــــى انصــــافهم ، ویــــأتي فــــي مقدمــــة ذلــــك المستضــــعفین ، حاثــــاً علــــى مناصــــرتهم والعمــــل 

  .   ١٧٠ینظر : الاعلام في صدر الاسلام : ص )١٨(
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الاهتمـام بمشـاكل الأقلیـات الإسـلامیة التـي بـدأت تعـاني مـن أزمـات عـدة ، وحـث المسـلمین 

علــى الــدفاع عــن حقــوقهم الإنســانیة وحریــاتهم وكرامــاتهم ، والــدعوة الــى العمــل علــى توحیــد 

ــــل االله  ــــةصــــفوف الأمــــة الإســــلامیة ، وجعلهــــا تعتصــــم بحب ــــذ الفرق والطائفیــــة ، وتنب

والمذهبیة .

إنَّ الإعـــلام الإســـلامي میـــدان مـــن میــــادین الجهـــاد والربـــاط فـــي ســـبیل االله ، لقــــول 

ــــــأموالكم وأنفســــــكم وألســــــنتكم((:المصــــــطفى  رواه أبــــــو داود ))جاهــــــدوا المشــــــركین ب

، فعلــى الإعلامــي الإســلامي أن یقــوم علــى ثغــر مــن ثغــور الإســلام ، ویــرابط فیــه )٣٠٩٠(

الإسلام من قِبَلِهِ . وإلا أُدینَ 

هـا ، ویصـورها علـى ئومثلما یتبنى الإعلام الإسـلامي قضـایا الأمـة الإسـلامیة ومباد

بهــــا المؤسســــات  حالتــــي تتــــبج-أنّهــــا اصــــل لكثیــــر مــــن قضــــایا حقــــوق الإنســــان ومبادئهــــا 

مقررة، مـنفقد أكد الإسلام على أن كرامة الإنسان مصانة وحریة الفرد-علامیة الغربیةالإ

علیها ، وأثبت أنّها تقدّم هنا قام بتعریة الحضارة الغربیة من الإنسانیة التي یدّعون الحرصَ 

مفاهیمَ منافیةً للإنسانیة ، مبنیةً على الأنانیة والعلمانیة المتأتّیة عن فصل الدین عـن سـائر 

ؤوا بهــا مجــالات الحیــاة ، وفصــل الأخــلاق عــن التربیــة ، وأثبــت الواقــعُ أنّ المفــاهیم التــي جــا

أدّت إلى تراكم الأزمات النفسیة والاجتماعیة والأخلاقیة والسیاسیة ...

وللإعـــلام وظیفـــة تربویـــة أخـــرى تتمثـــل فـــي الســـعي إلـــى بنـــاء الشخصـــیة الإســـلامیة 

المتوازنـــة المفكـــرة المبدعـــة القویـــة ، وبنـــاء المجتمـــع المتماســـك والمتكامـــل وتعمیـــق الشـــعور 

لك بناء على عقیدة الإسلام ومبادئه وقیمه . الإنساني تجاه الآخرین ، كل ذ

مـــن كـــل مـــا تقـــدّم نـــدرك أن للإعـــلام الإســـلامي شخصـــیته المســـتقلة ، وخصائصـــه 

الممیـــزة لـــه ، فهـــو نســـیج وحـــده ، لا یحـــاكي اعـــلام الغـــرب او الشـــرق ، لانـــه یـــدرك تمامـــاً 

النــاس ، مســؤولیته نحــو الأفــراد والمجتمــع ، ویعــي عمــق الأثــر الــذي یمكــن ان یحدثــه فــي

فالكلمــة المســؤولة لهــا أغــوار بعیــدة وآثــار خطیــرة ، كمــا ان لهــا قــوة فــي التغییــر ولــیس فــي 

التعبیر فقط ، وسر هذه القوة في الإعلام الإسلامي یكمن في كونه یستمد نفوذه مـن قاعـدة 

وإرشـاد ، وهنـاك فـرق هائـل بـین إیمانیة واضحة ، ینطلق منها ویصدر عنها في كل توجیه

.)١٩(الإلهیةع للشرائع الوضعیة والانقیاد للشرائعالانصیا

، والمرشد نحو إعلام إسلامي هادف ، طه احمد حمید ، بحث مقدم الى  ١٥ینظر : المصدر نفسه ، ص )١٩(

  م) .  ٢٠٠٥مي في العراق سنة (المؤتمر العلمي الأول للاعلام الاسلا
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الوظیفة التربویة للإعلام : .ثانیاً 
وقد فطن أعداء الإسلام إلى خطورة الأخلاق والقیم التي هي عماد شخصیة المسلم 

ومصدر قوته وتمیزه وعزته ، لذا عملوا بـدأب وخبـث علـى تجریـد المسـلم مـن اخلاقـه وقیمـه 

كنُتمُ ﴿وحتى نكون بحق : میز بها وجاء بها الرسول الأعظم وعوامل قوته التي ت

ن الْمنكـَرِ      ون عـ علینـا ان نـدرس  )١١٠آل عمـران / (﴾خير أمُة أخُرجِت للناسِ تـَأمْرون بـِالْمعروف وتنَهـ

قــوف عنــد قضــایا دراســة جــادة مشــكلة الاعــلام ، لاســیما البــرامج الدینیــة فــي التلفزیــون ، والو 

رئیسة ، ترفع شأن تلك البرامج ، لعل أهمها حاجة تلك البرامج الى لغة فنیة بلیغـة ، تتمثـل 

فیها فصاحة العربي ، مع العنایة بذوق المشاهد وتعلّقه بالجمال أیّا كان نوعه ، عن طریق 

لعنصـر الأهـم والرموز . وكثیراً ما نتكلم عن الإعلام باعتباره االاشارات والحركات والصور

لنشر روح الفضیلة والبر والخیر، ولكن قد یقول قائل : مـا هـو المطلـوب مـن إعلامنـا الیـومَ 

حتى یكون تربویا فعالاً ؟ ویمكن الإجابة عن ذلك من خلال إیضـاح الاولویـات التـي یجـب 

ان تضطلع به المؤسسات ومراكز الإعلام ، وتتمثل هذه الأولویات في الأمور الآتیة : 

هدة الاستعمار والإلحاد بكل أشكاله ، والعدوان في شتى صوره ، والحركات الفاشیة مجا

والعنصریة . 

 مجاهدة الصهیونیة والعنصریة واستعمارها الاستیطاني ، لممارستها أشكال القمع والقهر

التي یمارسها العدو الصهیوني ضد الشعوب العربیة . 

 ٢٠(ات المعادیة للإسلامالیقضة الكاملة لمواجهة الأفكار والتیار(.

 الامتنــاع عــن إذاعـــة ونشــر الإعـــلان التجــاري فــي حالـــة تعارضــه مـــع الأخــلاق العامـــة

.)٢١(والقیم الإسلامیة

 إبــراز قضــایا المســلمین وتبنیهــا وعرضــها للعــالم بالصــورة الحســنة الصــحیحة مــع وضــع

الحلول والأجوبة للمشاكل التي تعترضها . 

میة وبث روح الدعوة إلى الإسلام لغیر المسلمین . نشر القیم والمبادئ الإسلا

 ، تقدیم الإعلام النافع ببـث بـرامج هادفـة ، سـواء كانـت تربویـة أم اجتماعیـة أم إسـلامیة

لتحل محل الأفلام والبرامج الهابطة والمنافیة للقیم الإسلامیة والعربیة الأصیلة . 

یم والمبادئ الإسلامیة . التفسیر والتوضیح والإرشاد والتوجیه على وفق الق

  م).  ١٩٨٠المادة الثانیة من مقررات مؤتمر (جاكارتا) للعالم الإسلامي ( )٢٠(

من المادة الثالثة من مقررات المؤتمر.   )٢١(
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 الإســهام فــي الــدعوة إلــى الخیــر ، والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ، علــى جمیــع

المستویات المحلیة والداخلیة والخارجیة الفردیة والأسریة والاجتماعیة . 

 التعــرف علـــى مشـــكلات النـــاس ومعرفـــة احتیاجــاتهم ومیـــولهم ومحاولـــة صـــبغتها صـــبغة

إلیهـــا بــدل أن یجـــذبهم الإعـــلام القــومي أو اللادینـــي أو العلمـــاني أو إســلامیة ، لجـــذبهم 

الشیوعي أو الماركسي . 

 إنتاج البرامج الناجحة فـي التلفزیـون : تلـك التـي تعـرض المشـكلات الاجتماعیـة بطریقـة

الفكـر . ویمكـن تحویـل درامیة ، یعقبها تحلیل وتوجیـه مـن أصـحاب الـرأي وكبـار رجـال

التي تعرض على البرنـامج إلـى عـروض درامیـة لتشـخیص المشـكلة الأسئلة والمشكلات 

وتقـــدیمها بأســـلوب حـــي جـــذاب ، ثـــم یـــأتي الحـــل الإســـلامي الصـــحیح مـــن أحـــد العلمـــاء 

بطریقــة مشــوقة واقعیــة مــع الإشــارة إلــى العــرض الــدرامي ، حتــى لا یبــدو الحــل مقحمــا 

.)٢٢(بطریقة غیر منطقیة

ن تصـــمم البـــرامج الدینیـــة علـــى أســـاس خطـــة جعـــل البـــرامج الدینیـــة مشـــوقة : ینبغـــي أ

منهجیــة تتناســب مــع كــل الاذواق . ولا یعــد البرنــامج شــخص واحــد كمــا هــو الحــال فــي 

البرامج التقلیدیة ، بل یقوم بالإعداد فریق یسمى فریق الإنتاج ، یشارك فیه العـالم الـذي 

بع فقراتــه ، وكتابــة یقــدم المــادة العلمیــة مكتوبــة ، ثــم یبــدأ الفریــق بتصــویر البرنــامج وتتــا

السیناریو الذي یحول المعاني المجردة الى مناظر متتابعة . 

أخیراً نقول : أن المسؤولیة الكبیـرة تقـع فـي ظـل هـذا الواقـع علـى عـاتق الوالـدین فـي 

لـو (الحمـد ، فــ إیجاد البدیل الإسلامي للعائلة مـن وسـائل إعـلام هادفـة ، وهـي موجـودة والله

فهناك محاولات إسلامیة جـادة وجهـود مشـكورة ینبغـي علینـا أن –یقال كما –)خُلیت قُلبت

نشــجعها ونــدعمها بكــل مــا نســتطیع ، كــل حســب قدرتــه ، فهــذا بمالــه وذاك بعلمــه والآخــر 

بمنصبه وسلطانه ، ولكل منا دور ، علیه أن یقوم به حسب طاقته وقدرتـه ، فـإذا تضـافرت 

الجهود وتحقق النافع عم القریب والبعید .

  .   ١٥: ص ١٩٨٣نحو بلاغة تلفزیونیة في البرامج الدینیة : د. ابراهیم امام : مطبعة النصر الحدیثة  )٢٢(
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:الخاتمة
فـي ختـام هـذا العمـل لابــدّ مـن تسـجیل نقـاط رئیسـة ، ظهــرت لنـا مـن خـلال عرضــنا 

المسهب لموضوعات البحث ، وهي :

والجمـاعي ، وهـو لقد عایش الاعلام الاسلامي في الماضي أسلوب الاعـلام الشخصـي

الآن یعــیش مــع أســلوب الاعــلام الجمــاهیري ، فهنــاك الخطبــاء والوعــاظ فــي المســاجد ،

وهناك المنتدیات الفكریة التي عن طریقها یمكن قیام اعلام فعال بمبادئ الاسلام وقیمه 

، توضیحاً وتحریضاً على الدخول فیه والتمسك بها بشدة والدفاع عنها بكل قوة . 

 ان الواجب الاسلامي یحتم على كـل مسـلم ومسـلمة ان یتحمـل أعبـاء الـدعوة الاسـلامیة

بالسـباب والشـتم وان یـرد عنـه كیـد الكائـدین ، وهـذا لا یـأتيونشر تعـالیم الـدین الحنیـف

والاباطیل كما یفعل أعداؤنا ، بل یكون بالعلم والتعلیم والتثقیف والاحترام والتـزام البحـث 

العلمـي الموضــوعي العقلانــي ، بالــدلیل والبیــان والموازنــات الدقیقــة الكاشــفة للغطــاء عــن 

حـــق لیـــرى صـــلاحه ، فهنـــا یبـــرز دور الاعلامـــي الباطـــل ، لیـــرى بطلانـــه ، والمظهـــرة لل

لیكون العین الساهرة التي تتطلع الى كل ما یكتب أو ینشر أو یقال عـن الاسـلام ، فمـا 

كان موافقاً للقرآن الكریم والسنة الطاهرة ایده وأثنى علیه ، وما كان مخالفاً لهما تصـدى 

هذا الدین العظیم . له بالنقاش العلمي الهادف والرد المقنع انتصاراً لمبادئ

أولاً ، یجــــب علینــــا ان نصــــبغ إعلامنــــا صــــبغةً تــــتلاءم مــــع طبیعتنــــا كمجتمــــع اســــلامي

ومجتمـــع عربـــي ثانیـــاً ، فـــلا بـــد ان یعبـــر إعلامنـــا عـــن طبیعتنـــا ، وان ینبثـــق مـــن قیمنـــا 

إن الانظمــــة والنظریــــات والافكــــار التــــي نســــتوردها ، ونحــــاول تطبیقهــــا فــــي …وتراثنــــا 

وســــط شــــعوبنا لنظهــــر بمظهــــر المتحضــــرین ، قــــد صــــممت للمجتمعــــات مجتمعاتنــــا ، و 

الغربیة ، فهي تتلاءم مع من یعیشون فیها ، وتتمشـى مـع اذواقهـم وتتناسـب مـع میـولهم 

وأهوائهم ، أمّا مجتمعاتنا الاسلامیة والعربیة فلها افكارها وأهواؤها .

ور فـي شاشـات الاعـلام ، على الدعاة والمربین والمفكرین الاسلامیین أن یتحاشـوا الظهـ

الا بعـــد مراعـــاة مكـــانتهم العلمیـــة ومنـــازلهم الاجتماعیـــة ، علـــى أن یُعطـــوا الحـــق الـــوافي 

والوقت الكافي لمعالجة مشكلات المسـلمین التربویـة والاجتماعیـة وغیرهمـا . مـع مراعـاة 

فـــي  مكانـــة العـــالم الـــدینيّ فـــي انتـــاج الافـــلام التلفزیونیـــة أو الســـینمائیة ، وعـــدم عرضـــهم

أدوار أو مشــــــاهد لا تلیــــــق بمكــــــانتهم الدعویــــــة والتربویــــــة والاجتماعیــــــة ؛ لأنهــــــم أســــــوة 

المجتمعات وقادتهم . 
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 لابد من تفعیل وجود القنوات ذات التوجه الإسلامي والعمل على تحسین أدائها ودعمها

بالكــادر والمــال وتوجیــه أنظــار النــاس الیهــا ، حتــى یــتمكن المســلمون مــن إیجــاد مجتمــع 

، ویكــون لــه اعلامــه المنطلــق مــن واقعــه واحتیاجاتــه وقیمــه لم كمــا اراده لهــم االله مســ

وسلوكه . 

وجهـد یسـیر –كمـا یقـال –هذا ما أردنا بیانه في هـذه العجالـة وهـو قطـرة مـن بحـر 

عاجل في موضوع خطیر ، یحتاج الى دراسـة عمیقـة ، وتحلیـل واسـع وعقـول مجنـدة ونوایـا 

تواصـلین ، ولا یحتاج الى تنظیر وكلام في الهواء ، ســـائلین االله مخلصة ، وتطبیق وعمل م

 ان ینال عملنا القبول والرضا ، وأن یجعل أعمالنا خالصة لوجهـه الكـریم ، إنـه سـمیع

مجیب . 
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